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�لملخص

تناول البحث القراءات الشاذة التي لها اأثر في اللهجات العربية والتي اأوردها محمد بن اأبي 

اأوسع المؤلفات التي جمعت القراءات  نصر النوزاوازيّ في كتابه” المغني “ والذي يعد من 

التي  الــشــاذة  الــقــراءات  , ثم جمع  المؤلف  نبذة مختصرة عن حياة  بتقديم  , وذلــك  الــشــاذة 

قبائلها,  اإلــى  نسبتها  ثم  تحليلية,  تاأصيلة  دراســة  ودراستها  العرب  لهجات  في حفظ  اأثــر  لها 

الشاذة القراءة  بيان مدى حفظ  اللهّجية. والهدف من ذلك  الظواهر  العلماء في  اآراء   وبينتُ 

مع لهجات العرب .

بعنوان:  بحث  ســوى  تحديدًا  الموضوع  بهذا  كتب  مَــنْ  اأجــد  لم  والمتابعة  البحث  وبعد 

القراءات  في  المغني  في كتاب”  ومعنى  لفظا  المصحف  لرسم  المخالفة  الشاذة  )القراءات 

للنوزوازي - عرضًا ودراسةً-( للدكتور: محمد بن سعيد الغامدي.

الكلمات المفتاحية: )القراءات – الشاذة- الظواهر اللهَجية- لغات العرب(.
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Abstract:

The research addresses the irregular readings that have an impact on Arabic dialects 

as mentioned by Muhammad ibn Abi Nasr Al-Nuzawazi in his book “Al-Mughni,” 

which is considered one of the most comprehensive works collecting irregular read-

ings. The study begins with a brief overview of the author’s life, followed by a collec-

tion of irregular readings that contribute to the preservation of Arab dialects, analyzed 

analytically. The readings are then attributed to their respective tribes, and scholars’ 

opinions on dialectal phenomena are presented.

The aim is to show the extent to which the irregular readings align with the Arabic 

language. Through research and follow-up, no one was found to have written specifi-

cally on this subject except for a study titled: “The Irregular Readings Contrary to the 

Drawing of the Quran in Terms of Pronunciation and Meaning in the Book ‘Al-Mugh-

ni fi al-Qira’at’ by Al-Nuzawazi - Presentation and Study” by Dr. Muhammad bin 

Saeed Al-Ghamdi.

Keywords: ) Readings - Irregular - Dialectal Phenomena - Arabic Languages(.
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�لمقدمة

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسّلام على نبينا محمد وعلى اآله وصحبه اأجمعين ومن 

تبعهم باإحسان اإلى يوم الدين, وبعدُ :

فاللغَة نشاط اجتماعي من الصعب الأنفكاك عنه , وقد يصعب على القارئ بعض النواحي 

تعود عليه  ما  القارئ وعلى  القراءات بحسب لهجة  فتاأتي  تتوافر في لهجته,  التي لأ  الصوتية 

لسانه؛ لتثبت الصلة الوثيقة بينها وبين اللهَجات العربية؛ ولأأهميةِ هذا الموضوع ولأسيّما في 

اأنْ اأقف عندَ هذه المساألةَ واأدرسها دراسةً تاأصيليةً تحليليةً ؛ لعلي  الدراساتِ اللغويةِ اأحببت ُ

اأنفعُ الدارسينَ فيما اأصلُ اإليه في بحثي هذا, ولما كانت القراءات الشاذة متشعبة وكثيرة ومبثوثة 

في بطون الكتب اعتمدت كتاب ”المغني في القراءات“ اأنموذجا تطبيقيًا لدراسة القراءات 

الشاذة التي لها اأثر في اللهّجات العربية والتي اأوردها محمد بن اأبي نصر الدهان النوزاوازيّ 

اأحد علماء القرن السادس الهجري في كتابه والذي يعد سفرا اإقرائيا ومن اأوسع المؤلفات التي 

جمعت القراءات الشاذة , والتي كشفت لنا عن بعض الظواهر اللهَجية لقبائل العرب, وكان ينبهّ 

على اأنهّا لغات مقروء بها , ولأ ينسى عزوها اإلى قبائلها.

واقتضى العمل في بحثي هذا اأن اأقسمه على مقدمة ومبحثين وخاتمة , ذكرتُ في المقدمة 

اأهمية الموضوع , وسبب اختياره وخطةّ البحث , ومنهجي فيه .

اأمّا المبحث الأأول ففيه التعريف: بالمصطلحات, وبالنوزوازي, وبكتابه, وجاء على ثلاثة 

مطالب:

المطلب الأأول: التعريف بالقراءات الشاذة, واللهّجات.

المطلب الثاني: العلاقة بين القراءات الشاذة واللهّجات العربية.

المطلب الثالث: ترجمة النوزوازي, والتعريف بكتابه ” المغني“ .

والمبحث الثاني: اأثر القراءات الشاذة في اللهّجات العربية في كتاب ”المغني“

واأخيرًا استوى البحث على خاتمة تضمنت اأهم النتائج التي توصلتُ اإليها.

وكان منهجي في الدراسة كالأآتي :

اأعرج على القراءات الشاذة التي  - ذكرتُ القراءة المتواترة ثم الشاذة ثم نصّّ المؤلف ثم 

لها اأثر في اللهّجات العربية بالدراسة والتحليل من حيث اأصلها اللغوي, وصيغتها, واشتقاقها 
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, ومعناها, ونسبتها اإلى قبائلها, وبيان اآراء العلماء في الظواهر اللهّجية., والهدف من ذلك بيان 

مدى اتفاق القراءة الشاذة مع لهجات العرب , اأهو عين المعنى اأم هو الأتساع لما يسمح له 

الأستعمال العربي , اأو هو مجازي عن المعنى الأأساس اأم متطور عنه .

- لكثرة ذكره للقراء وطرقهم ورواتهم لم اتطرق لهم في بحثي واكتفيت باإبراز القراءة وتصريحه 

بكونها لغة , ودراستها دراسة مؤصلة تحليلية.

- لطبيعة البحث ولعدم تجاوز القدر المحدد لعدد الصفحات لم استقصِّ جميع المواضع 

بالدراسة واكتفيت بنماذج مختارة , وعملتُ فهرسة لمن يريد تتبعها .

واآخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين.
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�لمبحث �لأأول
�لتعريف: بالمصطلحات, وبالنوزو�زي, وكتابه “�لمغني”

المطلب الأأول: تعريف القراءات الشاذة واللهّجات

اأولأ : تعريف القراءة لغة : مصدر من الفعل الثلاثي قراأ , والأأصل في هذه اللفظة : الجمع 

والضم, يقال: قراأ الشيء: جمعه وضمَه)الجوهري: 1987, 65/1( )مرتضى الزبيدي,370/1(, 

نهَ يَجْمَعُ السُوَر، فيَضُمُها. وَقَوْلهُُ تَعَالَى:  وقراأ يقراأ قَرْءاً وقِراءَةً وقرُاآناً، فَهُوَ مَقْرُوءٌ, وَسُمِيَ قرُْاآناً ؛لأَ

َّ القيامة، اَي قِراءَتَهُ, وقَــرَاأتُْ الشيءَ قرُْاآناً: جَمَعْتُه  نه  نم  نخ  نح  ٱٱ  نج  مم  مخ  مح  مج  ُّٱ 

وضَمَمْتُ بعضَه اإلَِى بَعْضٍ)ابن منظور,128/1( .

- واصطلاحا:

عرفها الزركشي باأنهّا: اختلاف األفاظ الوحي في كتابة الحروف او كيفيتها من تخفيف 

وتثقيل ونحوها )الزركشي: 1957م,318/1(.

اإلى  الــقــراآن الكريم مــعــزوًا  اأداء كلمات  الــقــراءات : علم يعنى بكيفية  الــجــزري  ابــن  وقــال 

ناقله)منجد المقرئين: 1990م , 9( .

- الشاذ: لغة : الأنفراد , والمفارقة, وهو ما ندر عن الجمهور)ابن فارس: 1979م,139/3( 

)ابن منظور,494/3( .

- اأمّا القراءة الشاذة اصطلاحًا: فهي ما اختل فيها ركن من اأركان القراءة الثلاثة : التواتر, 

 , المقدسي:1975م  )اأبــو شامة  العربية  لوجه من وجوه  وموافقتها  العثماني,  للرسم  وموافقتها 

.)172

يُحركَُ.  وقد  اللسانُ،  واللهَّجَةُ:   . به  الولوع  بالشيء:  اللهّج   : لغة  اللهّجة  تعريف  ثانيا: 

يقال: فلان فَصيح اللَهْجة واللَهَجَةِ )الجوهري:1987م, 339/1( .

هذه  في  ويشترك  بيئة خاصة  الى  تنتمي  اللغوية  الصفات  من  مجموعة  هي  اصطلاحا: 

واأشمل تضم عدّة  اأوســع  بيئة  جُــزْء من  هِــيَ  اللهجة  ,وبيئة  البيئة  هــذه  افــراد  الصفات جميع 

لهجات لكلٍ مِنْهَا خصائصها وَلكنهَا تشترك جَمِيعًا فيِ مَجْمُوعَة من الظَوَاهِر اللغَُوِيََة التَِي تيَسّر 

اتصَِال اَفْرَاد هَذِه البيئات بَعضهم ببَِعْض)اأنيس ابراهيم , 16(.
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المطلب الثاني: العَلاقة بين القراءات الشاذة واللهّجات العربية

لأ يخفى على كل مسلم اأنَ القراآن نزل على سبعة اأحرف؛ للتخفيف على القبائل المتعددة 

والتي اختلفت طبائعهم وبيئاتهم مما اأثرَ على طبيعة لغتهم, فاأصبح لكل منها خصائصّ لهجية 

خاصة بهم )) فلو كُلفُِوا العدول عن لغتهم والأنتقال عن األسنتهم لكان من التكليف بما لأ 

يستطاع(()ابن الجزري,22/1(, ومن هنا جاءت القراءات للتيسير عليهم, فاأصبحت مصدرًا 

مهمًا وموردًا ثرًا للهجات العربية , فالقراءات اأصل المصادر في معرفة اللهّجات العربية؛ لأأنَ 

طريقة نقلها يختلف عن طريقة نقل كل المصادر الأأخرى كالشعر, والنثر, والحديث فهي وحيٌ 

له  ثم عرضه  على جبريل, واأقــراأه الصحابة, وقراأوه  له نقله جبريل  اإلى رسول ال� من ال�

عليه)الراجحي:1996م ,84(.

شارة اإليه اأنَ اأهمية القراءات الشاذة تبرز من خلال اإثراء الجوانب التفسيرية  ومما تجدر الأإ

التي تصلح  اللغوية  بالمادة  التراث  ماأثــورات  اأغنى  واللغّوية, )) فهي بحق  والفقهية والبلاغية 

اأساسًا للدراسة الحديثة والتي يلمح فيها المرء صورة تاريخ هذه اللغة الخالدة(()عبد الصبور 

اإنْ كانت لأ تصح بها الصلاة, ولأ يَُتَعبَد بها, اإلّأ اأنهَا حجّة  شاهين, 7-8(, فالقراءات الشاذة و

قوية يعتد بها من الناحية اللغوية, فهي كما ذكر ابن جني : ))وضربًا تعدى ذلك، فسماه اأهل 

اإلى  اأنه مع خروجه عنها نازع بالثقة  زماننا شاذًا؛ اأي: خارجًا عن قراءة القراء السبعة ... اإلأ 

قرائه، محفوف بالروايات من اأمامه وورائه، ولعله -اأو كثيرًا منه- مساو في الفصاحة للمجتمع 

عليه , وربما كان فيه ما تلطف صنعته, وتعنف بغير فصاحته, وتمطوه قوى اأسبابه, وترسو به 

قدم اإعرابه(()ابن جني:1999م ,32/2(, فهي تعد موردًا ثرا وعن طريقها يمكننا الوقوف على 

خصائصّ اللهّجات العربية التي شاعت في القرون الأأولى , فهي مراآة حيةّ ناطقة بما كانت 

عليه اللهّجات العربية قبل دخول العجمة اإلى األسنتهم , ومما يؤكد العلاقة الوثيقة بين القراءات 

الشاذة واللهجات وجود كثير من القراءات الشاذة تزخر بالسِمات اللهجية الصَوتية, والدلألية. 

فقد احتوت القراءات الشاذة على ظواهر لهجية لم تتناولها القراءات المتواترة مثل : الأستنطاء, 

والعنعنة, والكشكشة, والفحفحة وغيرها والتي كانت منتشرة بين القبائل العربية في ذلك الوقت, 

لذلك نستطيع القول: اإنَ القراءات الشاذة حفظت لنا لغات العرب القديمة والمندثرة.
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المطلب الثاني : ترجمة النوزوازي والتعريف بكتابه “ المغني”

اأولًأ: ترجمة النوزوازي

اسمه ونسبه : محمد بن اأبي نصر بن اأحمد الدهان النوزوازيّ, وهذا ما ذكره المحقق مما 

وجده مثبتا على غلاف المخطوط , وقد بحثتُ كثيرا ولم اُوفقَ في الوقوف على ترجمة تكشف 

لنا هذه الشخصية الفذَة , والتي عكسها لنا كتابه الجامع للقراءات الشاذة ”المغني“ , وحتى 

من اأفاد من كتابه ونقل عنه لم يصرحّوا له باسم اأو كنيه, فهذا صاحب كتاب الهجاء في رسم 

المصحف والذي حققه د .غانم قدوري ولم يعرف مؤلفه نقل عن كتاب ”المغني“ ولم يُسَم 

مام صاحب المغني(( )ابو يعقوب الخوارزمي: 2012م ,189, 202  مؤلفه ,ويكتفِ قائلًا:)الأإ

. )229 ,

النصف  في  ــه عاش  واأنَ تلميذًا,  لنفسه شيخًا ولأ  يذكر  لم  المؤلف  اأنّ  المحقق  وقد ذكر 

رسم  في  الهجاء  كتاب  لصاحب  معاصر  فهو  السابع,  اأول  وفــي  الــســادس  القرن  من  الثاني 

شارة اإليه اأنَ عدم معرفة هذا العالم  المصحف)النوزوازي: 2018, 2823/1(. ومما تجدر الأإ

اأيدينا اليوم ينهل منه  لفَ لنا كتابه الذي بين  اأ اأنهَ  اإذ يكفيه  الجليل لأ يقدح به ولأ بكتابه؛ 

طلاب العلم والذي اأبقى ذكره خالدًا اإلى يومنا هذا.

ثانيًا: التعريف بكتاب“ المغني في القراءات الشواذ ”

اإنَ كتاب ”المغني في القراءات“ عبارة عن معجم اإقرائي اشتمل على القراءات المتواترة 

الشنقيطي على  كابر  بن  د. محمود  وقد حققه  بعدهم,  ومن  الصحابة  المرويََة عن  والشاذة 

العلمية  الجامعية  الرسائل  الأأولــى سنة 2018م, ضمن سلسلة  طبعته  وطُبع  اأربعة مجلدات, 

للجمعية العلمية السعودية للقراآن وعلومه , وهو يعد سفرا علميا؛ لغزارة مادته العلمية فقد حوى 

القراءات العشرة المتواترة كاملة, وزاد على ذلك القراءات الشواذ الواردة في كل موضع للعشرة 

فيه خِلافٌ ,بل زاد على ذلك اأحرفًا شاذة في غير موضع اتفق العشرة على قراءته بوجه واحد 

, وقد انفرد هذا السفر عن غيره من كتب الشواذ بجمعه الكبير لأأوجه الخلاف على غير ما 

هو ماألوف في الكتب المماثلة, فربما يذكر للقارئ الواحد اأوجها لم يَُنَصّ عليها جميعها في 

كتاب واحد, بل توجد بعضها في كتاب والأأخرى في كتاب اآخر , وقد استقى المؤلف مادته 

اأكثرها مفقودا مثل: مرويات واآراء الأأهــوازي التي اعتمدها  العلمية من مصادر مهمة لأ يزال 

المؤلف غالبا في اأكثر من موضع في كتابه, ومثاله: في باب تفخيم الراء وترقيقه المغني في 
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قوله تعالى: )الرحَمن الرحَيم ( قال الأأهوازي : )رحِيم ( بكسر الراء , وهي لغة بني تميم , وكل 

كلمة على وزن)فعيل( وفيها حرف من حروف الحلق : يكسر اأوله كقوله: )سِعير( و )بعِير( 

قال  الأستعاذة  باب  في  ومثاله:  للمروزي,  ”الأفهام“  وكتاب   ,)337/1, )النوزوازي: 2018 

النوزوازي : ذكر المروزي في كتابه ”الأفهام“ استعاذات اخُر فقال: روى جبير بن مطعم عن 

له عليه وسلم قال راأيت النبي -عليه الــسلام- حين دخل في  اأبيه عن جده عن النبي صلى ال�

له بكرة واأصيلا , اعوذ بالله من  له اأكبر كبيرا, والحمد لله كثيرا, وسبحان ال� الصلاة قال : ))ال�

الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ( ) النوزوازي: 2018م ,347/2(, وكتاب ”الشواذ“ 

لنصير بن يوسف النحوي, ومثاله: في قوله تعالى:  )فَلَمَا تََبَيَنَ لَهُ قاَلَ اعَْلَمُُ ( البقرة : 259 

, نقل النوزوازي قول اأبي معاذ النحوي قال: )قلنا اعْلَمُ( بزيادة نون واألف كقراءة الكسائي . 

)النوزوازي: 2018, 1/ 538( وغيرها من الكتب.

وميَزها عما  المعروفة(  )القراءة   : المتواترة بجملة  القراءات  اأنهَ خصَصّ  يميز منهجه  ومما 

ذكره من القراءات الشاذة )النوزوازي:2018 ,63-34/1( .



65

له خليل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �أ. م. د. لميس عبد ال�

�لمبحث �لثالث
�أثر �لقر�ء�ت �لشاذة في �للَهجات �لعربية في كتاب “�لمغني”

له نختار نماذج من كتاب ”المغني“ للنوزوازي  سنشرع في هذا المبحث بعد التوكل على ال�

بيَن فيها اأثر القراءات الشاذة في حفظ لهجات العرب, ومن الأأمثلة على ذلك :

في قوله تعالى: ٱُّٱ سخ سم صح صخ صم ضج ضح َّ البقرة: 35

القراءة المتواترة : )الشَجَرَةَ( بفتح الشين

القراءات الشاذة : )الشِجَرَةَ( بكسر الشين)ابن مجاهد: 2018م, 64( )ابن جني:1999 

اأبو  الجيم )ابن جني: 74/1,9991()  الشين, وياء مفتوحة بدل  ,74/1(, و)الشِيرة( بكسر 

حيان: 1420ھ, 256/1(.

قال النوَزاوازي : ))عبيد بن عقيل : بكسر الشين, وهي لغة بني سُلَيمُ. اأبو غانم عن اأبي 

لغةٌ  الأنصاري: وهي  زيد  اأبــو  قال  الجيم,  بدل  ويــاء مفتوحة  الشين,  زيد : )الشِيَرَةَ( بكسر 

يةٌ. قال اأبو حاتم : قد سمعتها من اأفصح الناس (( )النوزوازي: 2018, 405/1(. عُلْوَ

التحليل:

ذكر النوزوازي قراءتين ونسبهما اإلى قبائلها فقراءة )الشِجَرَةَ( بفتح الشين لغة »بني سُلَيمُ« 

ونسبها ابن جني )المحتسب: 1999م,74/1(, وغيره )مرتضى الزبيدي ,12 /136( لهم.

قال ابن جني: )) قال عباس: ساألتُ اأبا عمرو عن »الشِجَرة« فكرهها , وقال: يقراأ بها برابر 

مكة وسوادنها(( )ابن جني:1999م,73/1( فاعترض بعضهم بالقول : ينبغي اأنْ لأ يكرهها؛ 

لأأنهَا لغة منقولة فيها )اأبو حيان ,256/1( .

واأمَا القراءة الأأخرى التي ذكرها فهي )الشِيَرَةَ( بكسر الشين, وياء مفتوحة بدل الجيم, على 

يةٌ مسموعة من اأفصح الناس. اأنهَا لغةٌ عُلْوَ

واختلفوا في الياء هل هي اأصل اأو مبدلة من الجيم ؟:

بهَِا منْهَا فيِ  ذهب بعضهم)الأآلوسي: 1415ھ, 236/1( اأنَ الجِيم فيها اُبْدِلَتِ اإلى يَاء؛ لقُِرْ

الْمَخْرجَِ) العكبري,52/1(, اأي اأنَ الجيم فيها اأصل والياء بدلأ منها.

قال السيوطي : لم ياأتِ جيم قلُبت ياء اإلَأ في حرف واحد, اإنمّا تقلب الياء جيمًا فيقال في 

)علي( : )علج( ، والحرف الذي قلُبت فيه الجيم ياء هو: )الشَجرة(, فلمَا قلبوها ياءً كسروا 
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اأولها, فقالوا: )الشِيرَة( ؛ لئلا تنقلب الياء األفا فتصير شارة, وهذا غريب حسن)السيوطي:1998م, 

.)92/2

منظور,  )ابــن  الجيم  مبدلة من  تَــكُــونَ  )شِِيَرَة( ولأ  اأصــل في  الياء  اأنَ  في  قــال  ومنهم من 

. )395/4

وفصَل ابن جِنيِ فيها لسببين:

احَدهما سُمِعَ من العرب ثَباتُ اليَاءِ في تَصْغِيرهَِا فقالوا: )شُِيَيْرَة( وَلَوْ كَانَتْ بَدَلًأ مِنَ الجِيمِ 

لَكَان تصغيرها )شُِجَيْرَة( بانَ يَردُُوهَا اإلِى الجِيم ليَِدُلوُا على الأصَل.

وَالْأآخََرُ اَن شِينَ )شَِجَرة( مَفْتُوحَةٌ وَشِين )شِِيرَةَ( مَكْسُورَةٌ، وَالْبَدَلُ لَأ تغَُيَرُ فيِهِ الْحَرَكَاتُ 

اإنِما يُوقَعُ حَرفٌْ مَوْقع حَــرْفٍ..., فلما قلبوها ياءً غُيّرت فتحة شين »شَجَرة« اإلى الكسر؛ لمَِا 

لحق الجيم من القلب، وكذلك لو اقُرتّ الفتحة في الشين، فقيل »شَيَرة« ، تقُلب الياء األفا؛ 

لتحركها وانفتاح ما قبلها، فكان يلزم اأن يقال »شَارة«، فهربوا لذلك اإلى اأنْ كسروا الشين لتُقرّ 

الياء ولأ تنقلب)ابن جني: 2000م, 391-389/2(.

ونراه في كتابه المحتسب يجوز اأن تكون الجيم في شِجرَة بدلًأ من الياء في شيرة لفشو 

شيرة، وقلة شِجرة )ابن جني:1999, 76/1(.

الخلاصة:

الجيم والشين من خلال اشتراكهما في  التقارب الصوتي بين  اأن  العرض نجد  وبعد هذا 

بــدال والــذي يعد مظهرا من مظاهر اخــتلاف اللهجات  المخرج والصفات كان سببا في الأإ

ا هو ظاهرة لهجية 

ً

الذي كشفت لنا عنه القراءة الشاذة, ومن الجدير بالذكر اأن اإبدال الياء جيم

تعرف ڊ)العجعجة( وهي لغة قضاعة) السيوطي:1998م,176(.

بدال اختلاف اللهجات فليس المراد به تعمّد العرب  قال اأبو الطيب اللغوي: اإنَ منشاأ الأإ

اإنمَا هي لغات مختلفة لمعان متفقة, تتقارب اللفظتان في لغتين  تعويض حرف من حرف , و

لمعنى واحد حتى لأ تختلفا اإلَأ في حرف واحد )السيوطي:1998م,356() القنوجي, 122( 

, وهذا ما وجدناه في قراءتي )الشِجَرَةَ( و)الشِيَرَةَ( اإنمَا هي لغات مختلفة ف)الشِجَرَةَ( لغة بني 

يةٌ وكلاهما بمعنى واحد وهو : كل ما قام من النبات على ساق  سُلَيمُ, و)الشِيَرَةَ( وهي لغةٌ عُلْوَ

وَله اَغْصَانٌ)ابن عطية: 1993 , 111/1()الرازي:1420ھ,454/3(.

, ,ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  وفي قوله تعالى: ٱُّٱ 

جح جم َّ البقرة:55
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القراءة المتواترة : )الصاعقة(

القراءات الشاذة : )الصَعْقَةُ( , )الصَاقعَِة( , )الصواقع()ابن خالويه:1934 ,5( )الزمخشري 

. )118/1 ,

العين كقراءة الحسن في  القاف قبل  اللغات )الصَاقعَِة(  الــنَــوزاوازي : )) وفي بعض  قال 

)الصواقع(...(( )النوزوازي: 2018م ,415/1(

التحليل:

لو رجعنا اإلى كتب المعاجم اللغّوية نجد بصورة عامة اأنَ: الصَادُ, وَالْعَيْنُ, وَالْقَافُ في)صَعَقََ( 

اَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُ عَلَى صَلْقَةٍ وَشِدَةِ صَوْتٍ )الفراهيدي128/1( )ابن منظور ,198/10(.

وعند المفسرين :هي قصف رعد ينقض منها شعلة من نارٍ لطيفة قوية لأ تمرُ بشيء اإلأّ 

اأتت عليه اإلأّ اأنها مع قوتها سريعة الخمود ) الرازي: 1420ھ,317/2( )ابن عادل الدمشقي: 

1998م ,392/1(.

وفي الأصطلاح العلمي : دوي حاد يسبقه وميض البرق , وهو ناتج عن تفريغ كهربائي 

الأأرض  سطح  على  الموجبة  الشحنات  مــع  السالبة  الشحنات  ذات  السحابة  اأســفــل  بين 

 فيؤدي حدوث الوميض )البرق( ثم يعقبه صوت عال من السماء وهو )الرعد( )مجموعة من

الأساتذة, 147( .

وهي في القراآن على ثلاثة اأوجه ) العسكري ,282( )الكفوي:2007 ,561(

الأأول: شدة الصوت، لقوله تعالى: ٱُّٱ حج حم خجَّ النساء: 153

وكانوا سمعوا صوت تدكدك الجبل؛ فماتوا موتًا لم يضطروا معه اإلى معرفة البارئ.

الثاني: العذاب، لقوله تعالى:ُّٱ يى يي ذٰ رٰ ىٰ ٌّ ٍّ َّ فصلت: 13

نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  الثالث: الــمــوت, لقوله تعالى: ٱُّٱ 

الراغب  اأنهم يغشى عليهم ثم يموتون)  اأي: ماتوا، وقيل: معنى ذلك  الزمر: 68,  نمَّ  نخ 

الأصفهاني: 2003م, 198(.

والصَعْقَة: المرّةُ الواحدةُ مِنْهُ )ابن زنجلة , 680()البيضاوي: 1418ھ, 150/5(, اأو هو: 

ما يصيب  اأو:   , الفارسي: 1993م ,222/6(  )اأبــو علي  الصّاعِقَة  عَن  الَــذِي يكونُ  الصّوتُ 

نسان عند الصاعقة )ابن عطية: 1993م ,147/1(. الأإ

ــرّاأسِْ  الـ مُــقَــدَم  عَلَى  بــالــرَاحَــةِ  الــضَــربُْ  الـــرؤوس مــن: الصقع, وهــو  التي تصقع  والصاقعة: 

)الثعالبي:2002م,142()السيوطي: 1998م, 42/1(, يقال: صَقَعْت راأسَهُ بيدي، والصَقْعَةُ: 
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شِدَةُ البَردِ من الصَقيعِ )اأبو هلال العسكري: 1996م ,370(, والصَقَعُ: الضَلالُ والهَلاكُ )ابن 

منظور 201/8() مرتضى الزبيدي 346/21( .

ونقل القرطبي عن اأبي بكر النقاش اأنهَ قال: )صاعقة( و)صعقة( و)صاقعة( بمعنى واحد 

)الصقلي: 1993م ,232/2( ) القرطبي: 2002م ,219/1( .

واختلف العلماء في كونها اأصلا واحدا في البناء اأم لأ :

فذهب البيضاوي اإلى اأنّ الصاعقة قصفة رعد هائل معها نار لأ تَمُرُ بشيء اإلّأ اأتت عليه، 

فهي من: الصَعْقِ, وهو شدة الصوت، وقد تطلق على كل هائل مسموع اأو مشاهد، و)الصواقع( 

ليس بقلب من )الصواعقَ( ؛ لأستواء كلا البناءين في التصرف , وهي في الأأصل اإما صفة 

لقصفة الرعد، اأو للرعد)البيضاوي: 1418ھ ,52/1(, اأو مصدرا كالعاقبة والكاذبة)النيسابوري: 

1996م, 177/1( .

ونقل السمين الحلبي عن النحاس قوله : فيحتمل اأن تكون )صاقعَِة( مقلوبةً من )صاعِقَة( 

ويحتمل األّأ تكون، وهو الأأظهر لثبوتها لغةً )السمين الحلبي 1/ 173(.

ومنهم من جعل )الصاقعة( قلب من )الصاعقة( , فالصاعقة : ما كثف من البروق وعظم، 

واأصلها من شدة الضرب، يقال: صقعه: اإذا ضربه ضربا شديدا، واأكثر ما يستعمل في الضرب 

العسكري:  الحسن  الأأصــل)  قيل: صاقعة على  وربما  فقيل: صاعقة،  فقُلِب،  الــراأس  على 

2007م ,282(.

اللغات :

ذكر النوزاوازي اأنَ قراءة)الصَاقعَِة( موجودة في بعض اللغات ولم يسمّها, اأو ينسبها لقبائلها 

ونسبها النحاس على اأنهَا لغة لتميم )الصقلي: 1983, 233/2()مرتضى الزبيدي ,341/21( 

, وبعض بني ربيعة )القرطبي: 2002م, 219/1( .

الخلاصة:

فيما ذُكر نجد اأنّ)الصَاعِقَةُ( هِيَ: نَارٌ مِنَ السَمَاءِ, اأو هُوَ: الصّوتُ الشّديدُ من الرعّْدَةِ يسْقُط 

مَعهَا قِطْعَةُ نارٍ والذَِي يغشى مِنْهُ, اأو: المَوْتُ, اأو: كُلُ عَذابٍ مُهلِكٍ, اأو: صَيْحَةُ العَذاب.

و)الصّعْقَةُ(: المرَة الواحدة من الصعق, والصّوتُ الذي يكونُ عَن الصّاعِقَة وهو الصوت 

العنيف، اأو الرعد.

و)الصّاقعة( : شِدَةُ البَردِ من الصَقيعِ, اأو الضَلالُ والهَلاكُ, اأو: رَفعُ الصّوتِ.

اللغة  فاإنَ هذه  قــلّ,  اأو  استعمالها  اإنْ شاع  و فــرع,  اأو  اأصلا  )الصاقعة(  قــراءة  فسواء كانت 
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اإنهّا جاءت  المتواترة متقاربة ومؤداها واحد, بل  القراءة  , ومعانيها مع  الشاذة  القراءة  سجلتها 

معضّده لمعنى القراءة المتواترة بمعانيها المتشابهة, وموسعة لمعناها فالصاعقة عندما تضرب 

الأنسان فعلى مقدمة راأسه . وسواء ارُيد النار الشديدة, اأم شدّة البرد فكلاهما عِقَاب مهلك, 

وسبب في العذاب والهلاك .

جاء في البحر المحيط : اإنَ الصَاعِقَةُ هُنَا: سواء كانت نَارٌ مِنَ السَمَاءِ اَحْرَقَتْهُمْ، اَوِ الْمَوْتُ، 

اَوْ جُنْدٌ سَمَاويٌِ سَمِعُوا حِسَهُمْ فَمَاتوُا، اَوِ الْفَزعَُ فَدَامَ حَتىَ مَاتوُا، اَوْ غُشِيَ عَلَيْهِمْ، اَوِ الْعَذَابُ 

اإنِْ كَانوُا  الذَِي يَمُوتوُنَ مِنْهُ، اَوْ صَيْحَةٌ سَمَاوِيََةٌ, فاإنَ اَصَحُهَا: اَنهََا سَبَبُ الْمَوْتِ، لَأ الْمَوْتُ، وَ

قَدِ اخْتَلَفُوا فيِ السَبَبِ)اأبو حيان: 1420ھ, 342/1( .

وفي قوله تعالى:ٱُّٱ ئه بج بحبخ بم به تج تح تخ تم ته َّ البقرة:67

القراءة المتواترة : )اأنْ اأكون (, القراءة الشاذة : ) عن اأكون () الكرماني ,65(.

قــال الـــنـــوزوازي:) وقــرئ )عــن اأكـــون( بالعين بــدل الهمزة وهــي لغة قيس, وبــكــر, وتميم ( 

)النوزوازي: 2018 ,425/1(

التحليل:

في هذا الموضع ذكر النوزوازي القراءة الشاذة)عن اأكون( باإبدال العين همزة في )اأنْ( وهي 

تسَُمى بالعنعنة : وهي قلب الهمزة عينا، يقولون: »سمعتُُ عَنَ فلاناً قال كذا« يريدون »انََ« 

)الفراهيدي 91/1( )ابن جني: 1975 , 11/2(, وهي لغة تميم, واأسد)النحاس: 1988م, 

234/1(, وقيس , وبني كلاب, وهذيل )القزويني: 1997م,29/1( )ابراهيم محمد, 284( .

خَلاصة القول في هذا الموضع نجد اأنَ القراءات الشاذة وثقَت لنا الوقوف على خصائصّ 

اللهجات العربية التي شاعت في القرن الأأول وقبل دخول العجمة على اللسان العربي , وفيها 

تاأكيد على اأنَ القراءات الشاذة تناولت سمات لهجية لم تتناولها القراءات المتواترة، وما ذكره 

النوزوازي من اإبدال العين بدل الهمزة –العنعنة- دليل على ذلك مصرحا باأنهَا لغة تميم, وبكر, 

وقيس وزاد العلماء بني كلاب وهذيل .

لى  لم  كي   كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  وفي قوله تعالى: ٱُّٱ 

لي ما مم نر نز  نم َّ البقرة: 97

مــجــاهــد:1400ھ,167( همز)ابن  غير  من  الجيم  بكسر  )قى(   : المتواترة  القراءة 

)الداني: 1984م,75(.

القراءات الشاذة : )جَبْرَئِيل( بفتح الجيم وهمزة بعدها ياء على وزن جبرعيل , و )جَبرَئِلِ( 
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الخالصة  والياء  والــراء  الجيم  بفتح  )جَبْرَيل(  و   , جَبرَعِل  وزن  ياء على  غير  من  الجيم  بفتح 

لَ( بهمزة مفتوجة  من غير همز, )جَبْرَايلِ( باألف وياء مكسورة واحدة بدل الهمزة, و )جَبْرَاأ

مقصورة ولأم مشددة, )جَبْرَئِلَِ( بهمزة مكسورة من غير ياء وتشديد اللام, و)جِبْرلَِ( بكسر 

الجيم والراء وتشديد اللام من غير همز ولأ ياء , )جَبْرَالَ( بفتح الجيم والراء والف مكان الهمزة 

ولأم مشددة ,)جبرَائِلَِ( باألف ساكنة ,و )جِبرين( بكسر الجيم ونون مكان اللام ، )جبرايين( 

بالنون مكان اللام وياء ساكنة بعد الهمزة) ابن مجاهد: 2018م, 173-174() المختصر: 

1934م,8( .

اأبــو حاتم عن بعض العرب: )جبرايين(  اأعلاه قــال: ))  الــقــراءات  الــنــوزوازي  اأنْ ذكــر  بعد 

)النوزوازي:   )) الهمزة  بعد  وياء ساكنة  اللام  فيهن مكان  بالنون  اإسماعين(  و)  )اسرائين(  و 

2018م,444/1(

التحليل:

جِبْرِيلُ: اسْمُ مَلَكٍ عَلَمٌ لَهُ، وَهُوَ الذَِي نَزلََ باِلْقُرْاآنِ عَلَى رسَُولِ ال�هَِِ ، وَهُوَ اسْمٌ اَعْجَمِيٌ 

 ,2001 يعيش:  202/2()ابـــن   ,1975 جني:  ابن  وَالْعُجْمَةِ)  للِْعَلَمِيَةِ  الصَرْفِ؛  من  مَمْنُوعُ 

له)اأبو حيان: 1420ھ ,509/1( )الأآلوسي:  186/1( ،ومنهم من ذهب انه مشتق من جبروت ال�

ضَافَةِ)اأبو حيان: 1420ھ  تَرْكِيبَ الْأإِ اَنهَُ مُرَكَبٌ  اإلَِى  1415ھ, 1/ 331( , ومنهم مَنْ ذَهَبَ 

,509/1( ) السمين الحلبي, 18/2(.

بمنزلة حضرموت)ابو حيان:  ال�هَِِ جعله  اَسْــمَــاءِ  مِــنْ  اسْــمٌ  ــلَ(:  ــ وَ)اإيِ عَــبْــدٌ,  )جِــبْــر(ِ:  وَمَعْنَى 

1420ھ,509/1( )القنوجي: 1992م ,230/1(.

للِْعَلَمِيَةِ  الصَرفَْ  فَيَمْنَعُهُ  الْــمَــزْجِ،  تَرْكِيبَ  مُرَكَبًا  يَجْعَلُهُ  اَنَــهُ  يَعْنِي   ( بقوله:  اأبو حيان  ورَدََّ 

الصَرفُْ  فَيَلْزَمَ  ضَــافَــةِ،  الْأإِ مَعْنَى  فيِهِ  يُلْحَظَ  اَنْ  ــا  اإمَِ ــهُ  نَ لِأَ بصحيح،  ذكر  ما  وليس  وَالترَْكِيبِ. 

فَيُرَكِبَهُ تَرْكِيبَ الْمَزْجِ. فَمَا يُرَكَبُ  اَوْ لَأ يُلْحَظَ،  عْــرَابِ،  اإجِْــرَاءُ الْأوََلِ بوُِجُوهِ الْأإِ فيِ الثاَنيِ، وَ

وَلَأ  ضَافَةُ،  الْأإِ فيِهِ  يُسْمَعْ  لَمْ  فَكَوْنهُُ  الصَرْفِ،  وَمَنْعُ  ضَافَةُ  وَالْأإِ الْبِنَاءُ  فيِهِ  يَجُوزُ  الْمَزْجِ  تَرْكِيبَ 

تَغْيِيرِ  تَرْكِيبِ الْمَزْجِ , وَقَدْ تَصَرَفَتْ فيِهِ الْعَربَُ عَلَى عَادَتهَِا فيِ  لَيْسَ مِنْ  اَنهَُ  الْبِنَاءُ دَليِلٌ عَلَى 

الْأسَْمَاءِ الْأعَْجَمِيَةِ، حَتىَ بَلَغَتْ فيِهِ اإلَِى ثَلَاثَ عَشْرَةَ لغَُةً...(( )ابو حيان: 1420ھ,509/1( 

اأهل  لغة  وهي  قنديل)القنوجي,140/1: 1992م(,  وزن  على  )جبريل(  القراآن  لغة  اأفصحها 

الحجاز)النحاس:11988م /250(.

اإلى  دُفعت  اأعجمية  ))اأسماء  ؛لأأنهَا  لغات عديدة  فيها  الكلمة  اأنَ هذه  الكتب  واأوردت 
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العرب فلفظت بها باألفاظ مختلفة(( )الزجاج: 1988م ,1/ 180(, وذكر ابن جني اأنَ العرب 

اإذا نطقت بالأأعجمي خلطَت فيه )ابن جني: 1999م , 97/1( .

العرب (()العكبري:  بها  اأنهَا كلمة اعجمية : )) قد تلاعبت  العكبري مؤكدا على  قال 

1996م , 189/1(, وعللَ ابن خَالويه في الحجة ذلك باأنَ العرب اإذا اأعربت اسمًا من غير 

لغتها اأو بنته اتسعت في لفظه لجهل الأشتقاق)ابن خالويه: 1401ھ, 86( .

واأكد ابن عطية ذلك باأنَ جبريل اسم اأعجمي عرَبته العرب فلها فيه هذه اللغات فبعضها 

موجودة في اأبنية العرب, وتلك اأدخل في التعريب كجبريل الذي هو كقنديل , وبعضها خارجة 

عن اأبنية العرب فذلك كمثل ما عربته العرب ولم تدخله في بناء كاإبريسم ونحوه)ابن عطية: 

1993م, 166/1( .

وخالفهم القرطبي على اأنَ الصحيح في هذه الأألفاظ عربية نزل بها جبريل بلسان عربي 

مبين)القرطبي: 2003م, 38/2(.

قال النحاس : ويُجمع )جبريل( على التكسير جباريل)النحاس: 1988م, 251/1(.

فاإنَ  بعضهم  ونسبها  لقبائلها  ينسبها  ولم  فيها  الــواردة  الشاذة  القراءات  النوزاوزي  نقل  وقد 

)جَبْرَئِيل( لغة قيس وتميم وكثير من اأهل نجد)النحاس251/1: 1988م()ابن عادل الدمشقي: 

1998م,210/2(, و)جبرين( هي لغة بني اسد )النحاس: 1988م 250/1(.

وذكر ابن عطية اأنهَا )لم يقراأ بها( )ابن عطية: 1993م, 183/1( , في حين نقل عن اأبي 

اللّام من غير همز) السمين الحلبي, 20/2( )ابن عادل  بالنون بدل  حاتم قراءة )جبرايين( 

الدمشقي: 1998م,312/2(, على اأنهَا لغة لبعض العرب , ولم يسمها ولم اأجد من خصّها 

بقبيلة معينة سوى اأنهَا لغة لبعض العرب.

اأنَ ما نقله الــنــوزوازي من قــراءات في هذا الحرف جــاءت نتيجة تصريف  مما سبق نجد 

الكلمة كونها اأعجميه تلاعبت بها العرب حيث شاءت لهذه العلة وكلها لغات مسموعة قراأت 

اإنَ اأفصحها ما كانت على وزن قنديل )جبريل( وهي قراءة الجمهور اأمَا  بها اأم لم يقراأ بها و

قراءة )جبرايين( فهي لغة مسموعة عن العرب .

وفي قوله تعالى: ٱُّٱ لج لح لخ لمله مج مح مخ مم نج َّ البقرة: 237

القراءة المتواترة : )لح( بفتح التاء ومن غير األف .

القراءات الشاذة: )تناسوا( بالأألف, و)تنسوَا( بفتح الواو، و)تنسوِا( بكسر الواو, و)تنِسوا( 

بكسر التاء وسكون الواو)ابن خالويه: 1934م ,15( )الكرماني,129/1(.
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قال النوزوازي : )) وعن بعض العرب : )تنِسَوْا( بكسر التاء كقراءة: الأأعمش, ويحيي بن 

وثاب في )تعِثوا( و )فَتِمَسَكمُ(. (()النوزوازي: 2018م,523/1( .

التحليل:

, )فتمسكمُ( وهي  , و)تعثوا(  الــواردة في الأأفعال)تنسوا(  الشاذة  القراءات  النوزوازي  اأورد 

على كسر حرف المضارعة لو رجعنا اإلى هذه الأأفعال لوجدنا اأنهَا من باب فَعِلَ يَفْعَل , فهي: 

نَسِي يََنْسَى , وعَثِي يَعْثو, مَسِسَ يَمْسَسُ, وهذا الباب جاء وفق قواعد منضبطة فقد ورد عن 

اإذا كان على  الياء  المضارعة)اأنيتُ( عدا  اأحرف  اأهل الحجاز من يكسر جميع  العرب عدا 

وزن ) فَعِلَ يَفْعَل( وهم : قيس وتميم واأسد وربيعة وهذيل وبعض عقيل وغيرها . ومنهم من 

يكسر اأحرف المضارعة مطلقا وقد عُرفِ بالتلتلة, ونسب اإلى قبيلة بهراء)ابراهيم محمد, 77(, 

فيقولون : اأنت تعِْلم)الحريري: 1975م, 184(, وقد تناولت القراءات الشاذة ما ورد وقوعه في 

لغة العرب من كسر اأحرف المضارعة .

اأول  اأنْ تكسر  اأنهَا لغة تميم وهي  التاء من )فتِمسَكمُ( على  وعللَ ابن جني لقراءة كسر 

مضارع ما ثاني ماضيه مكسور نحو علِمْت تعِْلم , ونحن نرِْكَب, ووصف كسر الياء قليل نحو: 

يعِْلَم، ويرِْكَب؛ استثقالًأ للكسرة في الياء، وكذلك ما في اأول ماضيه همزة وصل مكسورة، 

نحو: تنِْطَلِق ، تسِْوَدُ )ابن جني: 1999م , 330/1( .

ومثله عللَ ابن عطية كسر حرف المضارعة على اأنهَا لغة في كسر العلامات الثلاثة دون 

الياء التي للغائب)ابن عطية: 1993م ,226/3( .

وذكر العكبري اأنَ كسر التاء على لغة من كسر حرف المضارعة )العكبري,717/2(.

ونقل اأبو جعفر النحاس عن اأبي عبيد اأنهّ اأنكر كسر حرف المضارعة هنا ؛َ  ليس فيه حرف 

من حروف الحلق, فرد اأبو جعفر على اأنهَ لأ معنى لقوله ليس فيه حرف من حروف الحلق؛ لأأنَ 

حروف الحلق لأ تجتلب الكسرة وهذه اللغة ذكرها الخليل وسيبويه عن غير اأهل الحجاز اإذا 

كان الفعل على )فَعٍل( كسروا اأول مستقبله؛ ليدلوا على الكسرة التي في ماضيه وكان يجب 

سكان فكسروا الأأول فقالوا:  اأن يكسر ثانيه ليتفق مع الماضي فلم يجز ذلك للزوم الثاني الأإ

يحِْذر, وهي مشهورة في بني فزارة , وهذيل)النحاس: 1988م , 307/2( .

اأحرف  العرب من كسر  تناولت ما ورد وقوعه في لغة  القراءات الشاذة  اأنَ  مما سبق نجد 

المضارعة وحفظته لنا , وقد ضمنهّا النوزوازي في كتابه ونسبها لبعض العرب بينما خصّهم 

بعض العلماء بالتسمية فهي منسوبة لقيس, وتميم, واأسد, وربيعة, وهذيل, وبعض عقيل, وغيرهم.
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 َّ في  فى  ثي  ثى  ثن  ثزثم  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  وفــي قوله تعالى:ٱٱُّٱ 

النمل: 39

القراءة المتواترة : )عفريتٌُ(

ة()ابن مجاهد 422()ابن خالويه: 1934م,109( القراءات الشاذة : )عِفْرَاةٌ( )عُفَاريَ�

قال النوَزاوازي : )) ابن خالويه : قرُىِء )عِفْرَاةً( بكسر العين , وفتح الراء والف بعدها وتاء 

منونة , وهي لغة طائية...(()النوزوازي: 2018م,1402/3(

التحليل:

في هذا الموضع نقل النوزوازي عن ابن خالويه قراءة )عفراة( )ابن خالويه: 1934م,111(

على اأنهَا لغة طائية , وزاد العلماء اأنهَا لغة بني تميم اأيضا)ابو حيان: 1420ھ,239/8()السمين 

صارعه  اأي:  فعفره,  عافره  يقال:  الــتــراب،  وهــو  من:)العفر(،  واشتقاقها   . الــحــلــبــي,614/8( 

فصرعه واألقاه في العفر وهو التراب)الراغب الأصفهاني: 1412ھ ,573/1(. والعَفارةُ: الخُبْث 

الناَبتَِاتُ  الشَعَرَاتُ  هُيَ:  ,اأوَ  شَعْرُهُ  الراأس:  وعِفْراة  الأأثير: 1979م, 262/3(,  ابن  والشَيْطنةُ) 

فيِ وَسَطِ الراأسْ يَقْشَعرِرن عِنْدَ الْفَزعَِ, يُقَالُ: جَاءَ ناشِراً عِفْرِيَته وعِفْراتَه, ايَ: نَاشِرًا شعرَه مِنَ 

الطَمَع والحِرصْ)ابن منظور, 588/4(,والعفريت : الرجل الْخَبيث المنكَر)الأأزهري: 2001م 

,212/2(. والنافذ في الأأمور المبالغ فيها, الذي معه خبث ودهاء)الزجاج: 1988م , 12/4(.

اإنس اأو شيطان :الفائق, المبالغ, الرئيس ()اأبو عبيدة:  قال اأبو عبيدة: ) وهو من كل جن و

1381ھ, 94/2( .

نس، ولأشتهار هذه  والعفريت من الجن: المارد الخبيث، ويستعار للعارم الخبيث من الأإ

الأستعارة وصف في الأآية بكونه من الجن تمييزاً له)الأصفهاني: 1412ھ ,573/1()اأبو حيان: 

1420ھ, 23/8( .

)الزجاج:  واحــد(  بمعنى  وعُفارية،  وعِفْرية  وعِفْريتٌ،  عِفْرٌ  رجل  )يقال:   : الزجاج  وقال 

1988م, 120/4(.

)ابن عطية: 1993,  العفريت)الواحدي 236/17: 1430ھ(  المفسرون في تفسير  قال 

المنكر,   , الخبيث  الشديد,  القوي   , الداهية   , نــس  والأإ الجن  من  والمتمرد  المارد   )309/4

الغليظ, والمحتال الذي ينفذ اأمره في دهاء ومكر وخبث, الشرير الوثيق, وقيل: هو رئيس الجن, 

وهو من الشياطين القوي المارد , وقيل: اسمه كوذي. وقيل: ذكوان، وقيل: هو صخر المارد، 

وقيل: اسمه دعوان، وكان مثل الجبل، يضع قدمه عند منتهى طرفه، وكان مسخراً لسليمان 
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)القنوجي: 1992م , 44/10(.

اإن العفريت اأقوى  اإن المردة اأقوى من الشياطين، و وقيل: اإنَِ الشيطان اأقوى من الجن، و

منهما)ابن عادل الدمشقي: 1998م ,164/15(.

الخلاصة:

القراءة الشاذة لغتين من لغات العرب وهي لغة طي  لنا  مما سبق نلاحظ كيف حفظت 

وتميم , فضلا عن اأنهَا لم تاأت بمعنى مختلف ومناقض للقراءة المتواترة, بل جاءت لنا بالمعنى 

نفسه, فهي معضِدة لمعنى القراءة المتواترة , مما يكشف لنا عن اأهمية القراءات الشاذة في 

خدمة المعنى واللغة .

 َّ تز  تر  بي  بى  بمبن  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  وفي قوله تعالى: ُّٱ 

يس: 60

القراءات المتواترة : ) األمُ اأعْهَدْ(

القراءة الشاذة: )اإعْهَد( بكسر الهمزة, )اإعْهِد( بكسر الهمزة والهاء, )اعَْهِد( بفتح الهمزة 

وكسر الهاء, )األمُ اأحَدْ اإليكمُ( بحاء مشددة بدل العين والهاء)ابن خالويه:1934, 125() اأبو 

حيان: 1420ھ, 77/9( .

قال النوَزوازي: ذكر ابن خالويه اأنهّ قرئ )األمُ اأحَدْ اإليكمُ ( بحاء مشددة بدل العين والهاء. 

قال: وهي« لغة تميمُ » , وكذا ذكره اأبو حاتم (() النوزوازي: 2018م, 1550/4(.

التحليل:

)ابن خالويه:1934, 125( من  ابن خالويه  ما ذكره  النوزوازي  لنا  نقل  الموضع  في هذا 

قراءة )األمُ اأحَدْ اإليكمُ ( بحاء مشددة بدل العين والهاء على اأنهَا » لغة تميمُ« , وفصّل فيها 

دغام، ومنه:)دََّحَا مََحَا( اأي: دََّعْهَا  العلماء على اأنَ الهاء قلُبت حاء, ثم العين حَاءً حين اأريدَ الأإ

مََعَهَا)اأبو حيان: 1420ھ, 77/9()السمين الحلبي ,281/9( , والأأحسن اأنْ يقال: اإنَ العين 

اأبدلت حاءًا وهي » لغة هذيل« )الرازي: 1420ھ ,297/36()الأآلوسي: 1415ھ, 39/12( 

دغام)السمين الحلبي,281/9(, وهو ما ذكره  فلما اأدغم قلب الثاني للاأول وهو عكس باب الأإ

اأنْ اأصل  اأنهَ قرئ: )احَْهَدْ( )الزمخشري ,24/3( باإبدَال العين حاء, وهذه تقويّ  الزمخشري 

)اأحَد( هو: )اأحهد(, اأي: باإبدال العين حاء ثم اأدغم.

وعزا الفرَاء النطق بالحاء اإلى بعض الأأعراب من بني اأسد على اأنهَ سمعهم يقرؤون : )بُحْثِر( 

اأعلاه هو تحقيقًا  ذُكِر  الــفــراء,286/3(. والغاية مما  )بُعْثِرَ(, وقال :«وهما لغتان«)  بدل عن: 
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لنوع من المماثلة في صفة الهمس, وفيه التيسير على الناطقين فهو يؤدي اإلى الأنسجام بين 

الأأصوات والصفات)اأحمد طه: 2004م,127(.

وفصّل ابن جني في المساألة على اأنَ اأقل الحروف تاآلفا بلا فصل حروف الحلق، فمتى 

بينهما فصل، وذلــك نحو: هــداأت، وخــباأت،  اأن يكون  اثنان يجب  اجتمع منها في كلمة 

وحكمها األأ تتجاور غير مفصولة اإلَأ في ثلاثة مواضع)ابن جني: 2000م,428/2( , اإحداها 

: ائتلاف )الهاء( مع )العين(، ولأ تكون العين اإلّأ مقدمة، وذلك نحو: )عَهْد(، )وعِهْن(؛ 

وذلك اأن الصوت اإذا انتحى مخرج حرف، فاأجرس فيه، ثم اأريد نقله عنه، فاإمَا اأن ينقل عنه 

اإمّا اأنْ ينقل عنه اإلى مخرج  اإلى مخرج حرف يبعد عنه ليختلف الصوتان، فيعذبا بتراخيهما، و

يجاوره وصدى يناسبه، ففيه من الكلفة ،وفيهما اإذا تباعدا من الكلفة , فلذلك حَسُن تاأليف ما 

تباعد من الحروف، وكان تضعيف الحرف عليهم اأسهل من تاأليفه مع ما يجاوره، فلاأجل ذلك 

لمّا اأراد بنو تميم اإسكان العين من )معهم( استكرهوا اأن يقولوا )مَعْهُم( فاأبدلوا الحرفين حاءين، 

واأدغموا الأأولى في الأآخرة، فقالوا ”محم“ فكان ذلك اأسهل عليهم من اللفظ بالحرفين)ابن 

جني: 2000م,431/2(.

في قوله تعالى: ٱُّٱ ّٰ ئر ئز ئم ئن ئى ٱ ئي بر بز َّ الأأعلى: 19-18

القراءة المتواترة : )الصُحُف( و)ئي( بضم الحاء.

 )172 خــالــويــه:1934,  الحاء)ابن  باإسكان  و)صُــحْــف(  )الصُحْف(  الشاذة:  القراءات 

)الكرماني,510(.

ئنٱَّٱ ئم  ئز  ئر   ّٰ ذكر النوزوازي الــقــراءات الشاذة في هذه الأآيــة الكريمة ))ُّٱ 

ف( باإسكان الحاء خالد وعدي عن اأبي  باإسكان الحاء :هارون وعصمة عن اأبي عمرو ,)صُحْ

عمرو, وهي لغة تميم (()النوزوازي: 2018م, 1912/4( 

التحليل:

الصَحيفَةُ: الكتابُ، وهي مفرد والجمع صُحُفٌ وصُحْفٌ وصَحائفُِ)الجوهري, 1384/4(

اَن تَجْمع  النوََادِرِ وَهُوَ  مِنَ  الصَحِيفَة  الصُحُفُ جَمْعُ  قَالَ الأزَهــري:   , )ابن منظور, 186/9( 

فَعِيلةً عَلَى فعُُل، قَالَ: وَمِثْلُهُ سَفينة وسُفُنٌ، قَالَ: وَكَانَ قِيَاسُهُمَا صَحَائفِ وسفائنَِ )الأأزهري: 

2001م , 149/4( .

من  نــوع  لها  يسمع  التي  الرخوة  الحلقية  الحروف  من  الحاء  اأنَ  اإليه  شـــارة  الأإ تجدر  ومما 

الحفيف اأثناء النطق بها )اإبراهيم اأنيس, 87( وفي تحريك حروف الحلق وتسكينها خلاف 
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اإلى ذلك اأشار اأبو حيان : )وَزعََمَ بَعْضُ الناَسِ اَنَ كُلَ اسْمٍ ثلَُاثيٍِ حَلْقِيِ  بين العلماء القدامى و

الْعَيْنِ صَحِيحِ اللَامِ يَجُوزُ فيِهِ تَحْرِيكُ عَيْنِهِ وَتَسْكِينُهَا، مِثْلَ: بَحْرٍ وَبَحَرٍ، وَنَهْرٍ وَنَهَرٍ، فَاطُْلِقَ 

طْلَاقُ(()اأبو حيان: 1420ھ 1,/250( , واعترض قائلا: ))وَلَيْسَ كَذَلكَِ، بَلْ مَا وُضِعَ  هَذَا الْأإِ

مِنْ ذَلكَِ عَلَى فَعَلٍ بفَِتْحِ الْعَيْنِ لَأ يَجُوزُ فيِهِ التسَْكِينُ نَحْوَ: )السّحَر( لَأ يُقَالُ فيِهِ )السَحْرُ(، 

اإنِمََا الْكَلَامُ فيِ فَعْلٍ الْمَفْتُوحِ الْفَاءِ السَاكِنِ الْعَيْنِ، وَفيِ ذَلكَِ خِلَافٌ. ذَهَبَ الْبَصْرِيوُنَ اإلَِى اَنَ  وَ

فَتْحَ مَا وَردََ مِنْ ذَلكَِ مَقْصُورٌ عَلَى السَمَاعِ، وَهُوَ مَعَ ذَلكَِ مِمَا وُضِعَ عَلَى لغَُتَيْنِ، لَأ اَنَ اَحَدَهُمَا 

اَصْلٌ للِْاآخَرِ. وَذَهَبَ الْكُوفيُِونَ اإلَِى اَنَ بَعْضَهُ ذُو لغَُتَيْنِ، وَبَعْضَهُ اَصْلُهُ التسَْكِينُ ثمَُ فتُِحَ. وَقَدِ 

اخْتَارَ اَبُو الْفَتْحِ مَذْهَبَ الْكُوفيِِينَ (( )اأبو حيان: 1420ھ, 250/1(

ويقول النحاس اأنَ الكوفيين يرون ما كان ثانيه اأو ثالثه حرفا من حروف الحلق يجوز تحريكه 

اأو تسكينه نحو : نهْر ونَهَر, اأمّا البصريون فيتبعون في هذه اللغة السماع من العرب ولأ يتجاوزون 

ذلك )النحاس , 327-326(.

وفي الشواذ قراءة )صُحْف( بسكون الحاء, وتعليل ذلك على اأنهَ من باب تخفيف المضموم 

مثل رسُُل ورسُْل , وذكر ابن عطية اأنهَا لغة يمانية)ابن عطية: 1993م, 371/5( , ونسبها ابن 

جني )ابن جني: 1999م,287/2(, والأآلوسي  )الألوسي: 1415ھ,323/5(  لتميم , وتبعهم 

النوزوازي في نسبتهم .

العرب نسبها  لغة مسموعة من لغات  الحاء شــاذة فهي  قــراءة سكون  اأنَ  القول:  خَلاصة 

العلماء ومنهم النوزوازي لتميم .
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�لخاتمة

الحمد لله على التمام وهذه اأبرز النتائج التي توصل اإليها البحث:

1- كشف البحث عن اأهمية القراءات الشاذة في حفظ لهجات العرب التي كانت سائدة 

سلامية وعلوم اللغة وجعلها اأحد اأهم مصادرها . سلام , وتوظيفها في العلوم الأإ قبل الأإ

اأحد  اإنْ فقدت  2- بيان الصلة الوثيقة بين القراءات الشاذة وبين اللهَجات العربية فهي و

اأنهَا يحتج بها لغة؛ لكونها تشتمل على العديد من الخصائصّ  اإلَأ  اأركــان القراءة الصحيحة 

اللهجية للقبائل العربية مثل : الأستنطاء, والعنعنة, والكشكشة, والفحفحة وغيرها والتي كانت 

منتشرة بين القبائل العربية في ذلك الوقت, لذلك نستطيع القول اأنَ القراءات الشاذة حفظت 

لنا لغات العرب القديمة والمندثرة.

3- يعد كتاب ”المغني في القراءات“ من اأوسع المؤلفات التي جمعت القراءات الشاذة , 

والتي كشفت لنا عن بعض الظواهر اللهجية المتنوعة للقبائل العربية.
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الخانجى - القاهرة1381 هـ

ـبدر  تح:  اأحمد )ت377 هـ(,الحجة للقراء السبعة:  الفارسيّ الحسن بن  اأبو علي   .29

الدين قهوجي واآخرون, دار الماأمون للتراث - دمشق , بيروت, ط2، 1413 هـ - 1993م . 
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